وتله 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 


20 لد 


وهو أأذى أدمآ جَنت موق وَعَرِ 
مَعرْوسدت وَالتّحَل وَالروعَ م)) ا أ ليون 


20 


لدت 2 7 ب الج ين 


ده كروما 2 


اثمروءانوا أَحَقَهيْوَمٌ او 
كرو ا كفلا يي 4 الندرؤت © #ه 


وقول الحق : « أنشا» أى أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك تمافج 

توضيحية تدل الله سبحانه . وإنما ابندأها على غير مثال سابق ؛ لأنه لا يوجد حال 
سراء . والخالق إذا لم يكن هناك سواه من شريك أوندٍ فإنه حين يخلق إنما ينشىء 
خلقاً على غير نظام أومثالر كان قد سبقه 








وكلمة « جنات » تؤدى ما نعرفه من الكان المحدد الذى يجمع صنوف الزرووع 
والشماا ر ما نفتات » وبما نتفكه به وتسمى جه وتسمى . ؛ لآن المادة كلها تدل. 

عل الستر وعلل التغطية . ومنه الجنون لأن فيه ستراً للعقل . ومنها الجن لأنهم 
مستورون عن رؤية العين » وكذلك ١‏ الجن » لأنه الذى يسثر عن الإنسان طعنات 
الهم 





الجن هى المكان المثلىء بالزرع والثمار وتعلو الأشجار فيه وتكثف وتلتف 
أغصاتها وفروعها بحبث تستر من يكون بداخلها ونستره أيضاً عن بقية الأمكنة ؛ لأنه 
لاحاجة له إلى الأمكنة الاخرى ؛ ففى الجنة كل مقومات الحياة من غذاء وفاكهة 
ومرعى . وماء وخضرة ومئعة » وفيها كل شىء . كما تسمى العظيم المكتمل 
الذى يضم ويشتمل عل كل الراقق ف قصرا 6 انه تُضرَك عن أى مكان سوه 6 لان 
فيه الأشياء التى تحتاج إليها كلها . فلا تحتاج إلى شىء بعده . 











اليا 
حمحصت ٠ج‏ ت+ +606 


< مر الذى 4 ا[ سورة الأثمام ] 


ومادة العرش تدل على العلو » ومنه قيل للسقف«عرش» ويطلق العرش 
على السرير ؛ مثل قوله الحق : (ورفع أبويه على العرش) ‏ 

ويطلق العرش على الملك مثل قوله الحق : (ولها عرش عظيم) . 

كل ذلك يدل على”العلو*وقوله الحق هنا :« معمروشات وغير معروشات؟ » 
أى أن الزرع من نوع العنب ٠‏ حين نعنى به جعل له القوائم والقواعد التى يقسوم 
عليها ؛ لأن امتداد أغصانه اللينة لاتنهض أن تقوم وحدها ٠‏ ولكن هناك نوع أيضاً 
يقوم وحده نسميه العنب الأرضى ٠‏ وكأن الكلام فيما يختص بِالرْم . أى : أنك إذا 
مانظرت إلى الزرع الذى لاساق له كالبطيخ » وكالكمام ٠‏ وكالكوسة » وكل 
الزروع التى ليس لها ساق تجدها مفروشة فى الأرض أى غيرقائمة على قواعد 
وقوائم وعروش وإن كنا الآن نحاول أن نرقعها لنعطى لها قوة الإنتاج .والكلام جاء 
على ماكان موجوداً عند العرب أيام بعئة النبى عله (وهو الذى أنش أ جنات 
كرض رإطتر دلي . والزرع يطلق ويراد به مانقتات به من الحبوب . 

51 اليو والرْمان مَُشديها وَغَيرَ مضيو 639٠:‏ [سورة الأنعام ] 












رحين ننظر إلى هذه الآية جد أنه ند سبقعهاآية فيها كل هذه المعانى يقول 





الات مُتبًا عير ديم انشروا إلئ قمر إذا لمر يع إن فى ذَلكُمْ لآنات لقم 
يُوسْرد 9 4 الأسررة الأنما] 





عو ءالطل 
ينقت 


ويعض الناس يحاولود نقد القرآن فيقولون : إنه يكرر المعانى الواحدة ؛ لأنجم 
لا يمتلكون فطنة أن المتكلم هر الله » وسبحانه يتكلم فى كل شىء لأمر حكيم , فهو 
هنا يتكلم عن هذه الأشياء كدليل على الخالق ووحدانيته بدليل أنه ذيل الآية بقوله : 
( إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) » ولكن الكلام فى الأية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنما قد جاء بقصد الحديث عن الانتفاع بها فيقول : 


© كاين 








2 ذا لواحف يوم حصَادوء # 





رمن الآية 141 سورة الأتعام) 
ولاشك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تمتاج إلى الدليل أولاً + لآن 
فائدتها أشمل ٠‏ وأعم » وأعمق . وأخلد من الأكل . لأن الاكل قصارى ما فيه أنه 
بقرتنا هذه الحياة . ولكن الأدلة الأولى تعطينا الثواب الباقى والنعيم المقيم ؛ لذلك 
فالآية الأولى : بالانتفاع ء وهنا نلاحظ أنه قال : 
« كلوا من ثمره إذا أثمر ؛ ؛ وفى هذا إباحة منه قبل أن تنضج دون أن 
يترتب على ذلك لرن من الضرر وإلا عالجناها بما يزيل وينفى عنا الضرر ء فإذا 
ما وجدت ثماراً م تنضج لك أن تأكل منها. ول يجعل الحق لنا حرجا فيها نحرث 
ونبذر ونروى ولكن الله سبحانه هو الذى يزرع ونحن نأكل منه ٠‏ ونجد أهل الريف 
يشوون الذرة قبل أن تنضج ويقول سبحانه : ( وأتوا حقه يوم حصاده ) . 









لقد قالوا إن الآية تغتصة بما بحصّد وهى الزروع , أما الأشياء التى لا يقال فيها : 
حصد فهى خارجة عن ذلك مثل الفواكه . لكن الإمام أبا حنيفة يرفض ذلك 
ويرى : أن كل ما ننبته الأرض ينطبق عليه هذا النص ؛ لأنه لا يصح أن تأخذ معنى 
الحصاد على. العرف . ولكن بفهم اللغة 


مامعنى الحصاد فى اللغة ؟ . الحصاد فى اللغة الفطع . فحينما نفصل الثمرة 
المطلوية فهذا هو الحصاد . ولكن يوم الخصاد للحبوب ؛ تكون الغلال فى الستابل ٠‏ 
ويرى الإمام أبو حنيفة أن تعطى من البداية لمن حضر القسمة ‏ وكذلك حينم تدرسه 
ونذريه تعطى » وعندما تغربل الحبوب أعط أيضاً . ويبتدىء الخصاد من ساعة أن 
نكيل , وما تقدم غير محسوب , ما تاتيه من الحق يوم حصاده هر غير المفروض ؛ لأنه 
ميقل الحق المعلوم » وفى هذا اتساع لدائرة امتداد الخير إلى غير الزارعين . 





0 
م 
لي ةده 
«ولانترنوا إن ليب السطريينَ > 
(من الآية 1١‏ سورة الأنعام ) 
والإسراف هو مجاوزة الحد , والبعض قد فسّر الإسراف بالزيادة فقط . ولكن 
الحقيقة أن أى تجاوز للحد زيادة أونقصا يسمى إسرافاً ؛ لأنه مأخوذ من هسرف 
الماءهء وهو أن يُطلق الماء ويذهب فى غير نفع ء وسيدنا مجاهد يقول : لو أن 
للإنسان مثل جبل أب قبيس ذهباً ثم أنفقه فى حل ماعُدُ سرفاً . ولوصرف درهماً 
راحداً فى معصية يعد سرفاً . 





إذن فمعنى : « ولا تسرفوا » أمران اثنان بمعنى لا تتجاوزوا الحدرد التى شرعها 

الحق فتستعملوا هذا فى معصية . أو لا تسرفوا فى أن تعطرا للفقير أقل بما يستحق 
وكان حاتم الطائى كرا نجداً . وقعدوا يلومونه عل هذا الكرم » فقال واحد له : 
لاخير فى السرف . رد عليه فقال له : ولا سرف فى الخير . أى أنه مادام فى الخير فلا 
يكن سرقاًء 


وإذا كنا ستأخذ الأمر على المعنيين الاثن النقص والزيادة ٠‏ فا المانع أن تعطى 
أكثر ؟ ويحكى الأثر أن أناساً قد تاخذهم الأريحية وا اط للبذل والعطاء 
ساعة يرون كثرة غلنهم . وما أفاء الله عليهم من ريع أرضهم . إنهم يمطون الكثير 
مثلما عمل ثابث بن قيس . وكان عنده خحسون نخلة وجزها وأعطاها كلها للفقراء . 
ول يترك لأرلاده شيثا . فليا رفع الأمر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قال له : 
أعط ولا تسرف ء لماذا ؟ عحافة أن تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على أنك 
أعطيت 

ويقرل لحل بعد ذلك : 


##ويب الأتعدر حكواة روك كوا 
مِمَارَرَقَك الماكتم أحطو تٍ التَعط إن 


ممتي © #ه 














الاج 
حبجح + ته 5 .6ت 6ت روحت نكلات 
وبعد أن تكلم سبحانه عن نعمه عليتا فى الزراعة ونعمه علينا فى الماشية قال: 
0 3 ختر عرى لعجيل 





[آسورة التحل] 
والذى تحمله فوق ظهرها يسمى احُمُولة؛ . ولذلك نقول عبن السيارة التى تننقل 
«حمولة كذا طن». (ومن الأنعام حمولة وفرشاً) . 
والإبل تحمل عليها الرحال » وكل متطلياتنا ؛ و«فرشاءمعناها:مقابل 


الحمولة. فالحمولةهى المشعدة التى تقوى على أن تحمل . وكل مالايستطيع الحمل 
لصغرهء أو لأنه لم يعد لذلك ٠‏ إذا مانظرت إليه نظرة سطحية تجده وكأنه فارش 


للأرض . أوه ومن الأنعام حمولة؛ ؛ وهى التى تحمل متاعكم إلى بلد لم 
إلا بشق الأنفس. ؛ وفرشا » أى ومن ماتئخذرن منه فرش آبأن 





0 





العم حَمُوا وَقْرنشا كَلُوا مما رركم الله ولا تَبعُوا خُطْرَت الشيْطدنٍ 
نه أكم عدو بين 659 4 اسورة الأعام] 


وفى الحديث عن الأنعام ؛ جاء بالحمولة والفرش ويأتى أيضاً بسيرة الأكل ؟ لأننا 
تأكل لحمها وألبانها ومشتقات الألبان كلها » وهكذا تنمدد المنافع » فهى تحملنا 
وتأخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها الفرش » والوبر وهو شعر الجمال» والصوف 
وهو شعر الغنم ٠.‏ وشعر الماعز يتميز بلمعة وانفصالية بين شعيراته 

ونلحظ أنه سبحانه قال فى الآية الأولى: دكلوا'وفى الثائية : «كلراه ؛ لأن ذلك 
جاء بعد الكلام عما حرمره على أتفسهم من أرزاق الله قى الأرض . نكان ولابد 
أن يؤكد هذا العنى » ويوضح :إن الذى خلن هر الله : والذى كلف هو الله » فلا 
تأخعذرا تحليلا لشىء ولا تحريماً لشىء إلا ممن خلق وممن كلف . 

(كلرا ممارزتكم الله ولانتبمرا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين). 











لحكل 
.لحمو حونج جوج جعت تج 00ت 
الشيطان هو الذى يوسوس لهم بالمخالفة لمنهج الله » وعدارة الشيطان ظاهرة 
فإذا ماكنت العداوة ء فقند أنزل آدم وحواء من رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية 
وجرأهما على للخالفة فخرجا من الجنة » كان من الواجب أن نحتاط فى قبول هذه 





الوسومنة 


ل ل 
2 جرخ مومه عر 
مبدَ وج ير الصأ اندي وور 
8 افكتيز :ست سد لت 
َتام يَيَكتَ عد 
0 6 

وكلمة «أزراج؛ » جمع زوج ٠‏ و«الزوج؛يطلق على الشىء مع مايقارنه مثل 
«زوج النعل» » ونحن فى أعرافنا نأخذها على ٠ ١‏ لكنها فى الأصل تطلق على 
الواحد ومعه مايقنارنه » إلا أنه إذا لم يكن هناك اك فارق بين الاثتين بحيث لايتم 
الانتفاع بأحدهما إلا مع الآخر ولكن لاتميز لأحدهما على الآخر كالجورب مثلاء 
ففى مثل هذا نستسمح اللغة فى أن نسمى الاثنين زوجا ء لكن إذا كان هناك خلاف 
بين الاثنين لانقول على الاثنين : زوج 

والذكر والأنثى من البشر » صحيح أنهما يقترنان فى أن كل واحد منهما إنسان : 
لكن للذكر مهمة للأئئى مهمة مختلفة . أما الجوارب فكل«فردة #منها تضعها فى 
أى قدم لأنه فارق بينهما ٠‏ إذن كلمةازوج"تطلق ويراد بها الشىء الواحد الذى معه 
ها يقارنه . والحق يقول: 


( امك أت ريك فجئة ..ه » 














حمحت؟ ه :6:65:52 2ت بهن ١‏ انل 
وكلمة : زوج اهنا أطلقت على حواء ؛ فآدم زوج وحواء زوج ٠‏ والحق 
هو القائل: 
( ونه خلق ارين الذكر والأنئ 69 » [سورةالنجم] 
ولم يقل عن الاثنين: إنهما«زوج"رإلالقال: خلق الزوج الذكر والأنثى . إذن 
فكلمة «زوج؟ تطلق على راحد معه مايقارنه » مثلها كمثل كلمة «نرأم؛وهى 
لاتقال للاثنين » بل تقال لراحد معه آخر . لكن الاثتين يقال لهما :ترأمان 


قشي زيب اا 





ِ 1 4 [ سورة الأنعام ]. 
ومن الضأن اثنين»أى ذكرها وأنئاها فتسمى الذكر كبشا والأنشى8 نعجة". 
ومن المعز اثتين ؛ والذكر نسميه*تيساً؛ : والأنثى نسميهاهزة» » وبذلك يكون 
معنا أربعة » ومن هنا نفهم أن الزوج مدلوله فرد ومعه مايقارنه . 
ط .. قل الدكَرَين حَرُم أم الأيين أن ملت عَلَيْ أَرْحَامُالأشيين ببتُونى بعر إن 
كُنْمْ مدقن © » انور نمام 





ومادمتم أنثم تحرمون وتحللرن ٠»‏ وتقولون :إن هذا من عند الله فقولوا لنا أحرم 
الذكرين أم حرم الأنثيين؟ ولايجدون جواباً ؛ لأن سبحانه لاحرم هذا ولاحرّم 
ذاك » ولذلك أبرزت المسألة إبراز الاستفهام » والشىء إذا أبرز الاستفهام 
فمعناء أنه أمر مقرر بحيث إذا سألت الخصم لايقول إلا مانتوقعه ٠‏ واسمه السؤال 
أوالاستفهام التفريرى. ويفول الحق ١:‏ نبثونى يعلم إن كنتم صادقين "أى 
أخبرونى بعلم ذلك فى التحريم إن كنتم أهل صدق ؛ لأنكم لستم أهلاً للتحريم ٠‏ 
إنما يحرم ويحلل من خلق وشرع . فإن كان عندكم علم قولوا لنا هذا العلم 


ثم يأنى الحق بخبر الأربعة الباقية من الأنعام فيقول: 





مما 

اح دوعص وحصت جص ص مص ص مح صحمصه 
0 > مم عر مده ميقع 
مس الال انتوص البق رانين كن 


َم أضْعَمُتٌ 
ع أبعم مين مكدر شكداءاذ 


مَصَسحْمٌ اندي داهم لدي انر 
عَلَاَئَه كَدْئا يض لَ نس يي عِلم إنَلنَه 


لجرك رديت © #ه 


ومن البقر اثنين : ذكر وانثى أيضاً : والذكر من البقر نسميه ثوراً ٠‏ ويخطع بعض 
الناس فى تسمية الأنثى من البقر « بقرة » ء إن البقرة اسم لكل واحد منما : للذكر 
والا: ٠‏ والتاء فى بقرة للوحدة » واسم الانثى « » الارمن الإبل اثنين ومن البقر 
أثثين قل آلذكرين حرم أم الانثيين م أنتم تفولون : إنكم م تتبعوا رسولاً » وكنتم 
على فترة من الّسل » وم يأت لكم رسول » إذن فلا تحريم إلا من الله ء ولا ييلفكم 
تحريم الله إلا عن طريق رسول . بل أكنتم شهداء مسالة التحريم ٠‏ أى أشاهدتم 
ربكم ورأيتموه حين أمركم بهذا التحريم » آم أنتم الأنبياء ؟ . إنكم تتعمدون 
الكذب على الله لإضلال الناس . إذن ؛ فالحق لا يهدى من يظلم فسه ريظلم 
الناس 





9 
1 
9 








ويقول سبحانه بعد ذلك : 





وطن 


< أولَحَمَ دز ركَإنّهُرجْش رع 33 وِنْمًا ُهل لير 
ا ين ريلك 


0 تَحِدٌ © هه 


01 





ل 
وَالمنَح َالمَوْقوَة والْمُرَديَُرَانْضِحَةُ وما كَل السْبع لما 
عَنَى اننْب ..© » 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بجد الحصر فى أربعة فقط ٠‏ فيقول 











[سورة المثئدة ] 


اميسادة 
و ا 0 
مُْفُوج لحم خزي َه رضْن أ فقا أن لير اللدبه . .4639 3 





فكيف يتفق هذا النص مع النص الآخر؟! 





من يقول ذلك نقول له : آنت لاتفرق بين إيجاز وإطناب » ولاتفرا 
رعس لامر إك فى هذه الآية داخل فى الميتة لأن المنخنقة والمعردية 
النطيحة وماأكل السبع » والذى دُبح على النصب وما أهلٌ به لغير الله مرجرد 

وذ 0 
ن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ؟ التشريع أيضاً لرسول 


لل عه ٠‏ بنفريض من الله فى قوله تعالى : 








بالكلا 


ةا 
< زم آتكم امول سوه وما كمعن فانتهوا .. 0 » سور ة تشع 
فلاتقل إن المحرمات فقط محصررة فى هذه الآية لأن فيه محرمات كثيرة » 
بدليل أن اله مرةيُجْملها ٠‏ حرم علينا الخبائث ؛ فكل خبيث حرم وقلنامن 
قبل :إن الدم السفوح حرم » والدم المسشوح هو السائل الذى ينهال ويجرى 
وينصب ساعة الذبح ٠‏ وهل هناك دم غير مسفوح ؟ نعم ٠‏ رهو الدم الذى بلغ 
من قوة تماسكه أن كرن عضرا فى الجسم كالكبد أو الطحال ولذلك يول 
الرسول ظلله : «أحلت لنا ميتتان ردمان قأما الينتان فالحوت والجراد » وأما الدمان 
فالكبد والطحال6” وفى رواية أخرى: السمك والجراد. 
وعلى منطق التحريم للميتة والدم كان لابد ألا ناكل الميتة من السك ولاالكيد 
والطحال » ولكن الله أحل لنا النسمك والجسراد والكبسد والطحال لأنها لاتضر 
الجسم ء فالسمك والججراد ليس لهما نف سسائلة أى دم يجرى ؛ فإذا ماذببنا 
أحدعما لابسيل لدم » أما الكبد والطحال فهما من دم وصل من الصلاحية 
أنه يكرن عضراً فى الجسم لابتكوان عضو فى الجسم يؤدى مهمة من دم فاسد » 
بل لا بد أن يكون من دم نقى . 
والخق الذى شرع يقسدر الظروف الواتية للمكلفين ٠‏ وقد تمر بهم ظروف 
وحالات لايجدون فيها إلا اليتة ؛ وهنا يأكلون أكل ضرورة على قدر دفع الضر 
والجمرع. لكن على المسلم ألا يملا بطنه من تلك الأشياء 








١‏ لسررةالاتملم) 
وأنواع الاضطرار: ألا تجمد مايؤكل من الحسلال » أو أن يكون ما يؤكل من 
الحلال موجوداً إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا اللحرم » فالإكراه داخل 
فى الاضطرار. والاضطرار يحملك ويدفع ك إلى أن تمنع عن ننسك الهلاك ؛ 
)روا أبن ماجه والحاكم والبيهقى عن أبن عمر 








غك الانمقد 
جحت به تتح تحت حص حص وحصت ١‏ اخ 
فلاتموت من الموع ٠‏ فإذا كان لله قد أباح لك أن 
تأكل من الميتة فى حال مظنة أن تموت من الجوع فمالك من الإكراه بالموت 
العاجل ؛ إنه أولى بذلك ؛ لأنه سبحانه هو الذى رخص » وهو الذى شرع 
الرخصة ؛ ومعنى ذلك أنها دخلت التكليف ؛ لأن الله يحب 
يحب أن تؤتى عزائمه ٠‏ ومادامت قد دخلت نى دائرةالتكليف فهنا يكون الغفران 


والرحمة. 





افتأخذ من طعام حتى ث 


تى رخصة كما 





ويقول الحق بعد ذلك : 


جه وَعل احا أرما مكُلٌ ذى ظفْرٍ 
وَمِنَ البَمَرِوَالْمتر عَرَحَتَاعَكهِمْ سْحُومَهُمإلا 
مَاحمَتَ ظلهُووْهُمَاأوالْحوَا بوم ختَلَطيعْظر 


يكرك ينم وإكَالصفةَ © إقه 


هنا يأتى الح بالتحريم الثانى » وهو التحريم للتهذيب والتأديب ٠‏ مثلما قال 





من الذي هَادُوا حر عَِْمْ يتأ لهم . .659 14 سورة النساء ]ا 

ف «الظّمُره مو ما يظهر عندما ننظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور » 
فهناك حيوانات ند تشفق إصبعها ظاهراً والأصابع مفصلة ومنفرجة بعضها عن 
بعض ء فهذه ليست حراما عليهم » ونرع آخر نجد أصابعها غير مفصولة رغير 
مغرجة مثل الإبل ‏ والنمام » والبط » والأوز وهى ذو الظفر . فكل ذى ظفّر 
حرم على اليهود ٠‏ وقد حرم عليهم لالخبث وضرر فى المأكول ٠‏ ولكن تأديبا لهم 
لأنهم ظلموا فى أخدذ غير حقوقهم الذلك يحرمهم الله من بعض ماكان خلالا 
لهم ؛ نالأب يعافب ابنه الذى أذ حاجة أخيه اعتداء ؛ فيمنع عنه المصروف » 











والمصروف فى ذاته ليس حراماً ٠‏ ولكن المع هنا للتأديب .. 
«قبظل من الذين هادوا رما علِهم و فينْست أحلت لهم وبصدهم : 
كيرا 659 وأَخْدهم ارا وقد نهواعنه وأكلهم مول الثاس بالتسطل .69 4 


[سورة التساء] 








رلأنهم نعلوا كل ذلك يأتى لهم التحريم عقاباً وتأديياً 


أسورةالنعم ] 

وأنت حينما تذبح الذبيحة تجد بعضاً من الدهن على الكلى ‏ ونجد فى داخلها 
مايسمونه #منديل الدهن» وكذلك «ألية المخررف» . وحين تقسطع الرأس تجد 
فيها نرعاً من الدهون» وقد حرم الحن عليهم فى البقر والغنم شحومهما . ركذلك 
«كل ذى ظفر»محرم كله . وهناك استثناء فى البقر والغنم هو : «إلأمًا حْمَلَتَْ' 
ظهورهما أَر الحوايا 4 

أى أحل لهم ماهو فوق الظهر من الشحم ؛ وأحل لهم ماحملته الحوايا من 
الشحوم وه الحوايا #جمع حوية أو حاوية أو حاوياء وهى ماتحوى من الأمعاء أى 
تجبمع واستدار » وفى الريف تقول المرأة عن قطعة القماش التى تبرمها وتلنها 
وتصنع منها دائرة مستدبرة تضعها على رأسها لتحميه عندما تحمل فوقه الأشياء + 
تقول: صنعت:حراية؛والحراية هناهى الأمعاء الخليظة ٠‏ وطولها كذا مترء ومن 
حكمة تكوينها الربانية نجدها تلتف على بعضها » ولذلك اسمها : الحراياك 
وهى مانسميه'الممبار». وكذلك حلل لهم مااختلط بعظم فى القوائم والجنب 
والرأس والعين ؛ وكذلك أحل لهم شحما اختلط بعظم منه الألبة » لأن الألية سك 
يحب الذتب. أى أصله » وهو الجر فى أصل الذتّب عند رأس الخُصْخُص . 
ولأنه رحيم فهو ينزل عقوبة فيها الرحمة فيبيح له شيئا ويحرم شينا آخر. 











عم الإنجل 
11ت 


ويذيل الحق الآية بقوله : ط ذلك' جزيناهم ببفيهم وإنا لصادقون » 


وليس هذا التحريم تعديًا عليهم . أو تعنناً فى معاملتهم » بل لانهم بَعَوا ؛ 
والباغى يجب أن يأخذ حظه من الجزاء ؛ حتى يفكر ماذا بحقق له البخى من 
التفع ٠‏ وماذا نع عنه من النفع أبضاً » وحين يقارن بين الاثنين قد يعدل عن 
بغيه » وهم قد صدّوا عن سبيل الله , وأخذوا ربا لينمّوا أموالهم وأكلرا أموال الناس 
بالباطل » لذلك حرّم عليهم الحق بعض الحلال . وسبحائه صادق فى كل بلاغ 
عنه » ونعرف بذلك أن علة التحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر 
منهم من المعاضى فكان التحريم عقوبة لهم . 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ع عع 2 


جا يكوك مَقلوَيُكُ ذو يحم وسِمَوق 
ولاش لشف القز آلفجريت © # 


ركان مقتضى أنهم يكذبونك فيما أخبرت به عن الله » أن يعجل الله لهم 
بالعذاب ؛ لكن الحق لم يعجل لهم بالعذاب لأنه ذو رحمة واسعة . 

00 

«اتَقل ربك دو رحمة وسعة #4 

رمن الآية 141 سورة. الأتعام ). 

ولكن إياكم أن تطمعرا فى الرحمة الدائمة ؛ إنها رحمة تاجيل فقط . 
ولن يفوتكم عذابه » وهنا يحننهم أيضاً فيقول سبحاله : بكم ذو رحمة واسعة » 
وكأنه يقول لهم : راجعوا أنفسكم واستحوا من الله و/ 3 
عَدَمٍ وأمدْ من عُدْم » وترلى التربية » لكنه لن يرد ويمنع باسه وعذابه عن القوم 
المجرمين منكم . 








ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


25 2 777 7 تت 2 222 تي 


